
يــا علــى الصين والهنــد كيــف تفــوقت ماليز
يقيا؟ في التوغل داخل إفر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

ــا عــن الأنظــار، وعــدم تســليط الضــوء علــى حضورهــا القــوي داخــل القــارة بــالرغم مــن غيابهــا مؤقتً
الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تعد واحدة من القوى العالمية التي فرضت نفسها وبقوة
على الساحة الإفريقية – اقتصاديًا وسياسيًا – لما تمتلكه من مقومات النجاح وبذور التقدم والتطور،

لأجل هذا استحقت “ماليزيا” أن تفوز وبجدارة بلقب “الشريك الإفريقي”.

نجحت كوالالمبور بفضل إدارتها السياسية الواعية نهاية العقد الماضي وبدايات العقد الحالي في التفوق
علــى نظيراتهــا مــن القــوى الاقتصاديــة الناشئــة حينهــا في التواجــد الإفريقــي لاســيما الصين والهنــد
وإندونيسيا، إلى الحد الذي تمكنت فيه من التربع في المرتبة الثالثة في سلم كبار المستثمرين الأجانب
في إفريقيا بعد فرنسا والولايات المتحدة، ولكن خلال الخمس سنوات الأخيرة تراجعت ماليزيا مؤقتًا
عن الحضور الإفريقي إعلاميًا، وسنحت الفرصة للقوى الأخرى من التواجد المكثف بما يضع العديد

من علامات الاستفهام.
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“نون بوست” من خلال هذه الإطلالة السريعة يسعى للوقوف على الحضور الماليزي في إفريقيا، وما
العوامـل الـتي ساعـدت كوالالمبـور علـى التفـوق علـى القـوى الدوليـة الأخـرى، إضافـة إلى أبعـاد التراجـع

المؤقت لهذا التواجد ومبرراته، واحتمالات استعادة ماليزيا لريادتها الإفريقية مرة أخرى.

يقية ية – الإفر العلاقات الماليز

نجحت ماليزيا في كسب احترام وتقدير الأفارقة – حكومات وشعوب – من خلال مواقفها السياسية
الواضحـة تجـاه مـا كـانت تتعـرض لـه دول القـارة مـن ظلـم واضطهـاد وتنكيـل، بـل كـان الموقـف المؤيـد
والداعم بصورة معلنة لنضال شعب جنوب إفريقيا خلال مرحلة الفصل العنصري نقطة الانطلاقة
الأولى نحــو بنــاء علاقــات إيجابيــة وقويــة بين ماليزيــا ودول القــارة، انعكســت بعــد ذلــك علــى الجــانب
الاقتصادي بعد نهاية مرحلة العنصرية في أفريقيا، وهو ما ترجمته الإدارة السياسية في كوالالمبور إلى
يارات الرسمية بين الجانبين والتي كان لها مفعول السحر في تصدر واقع عملي من خلال تبادل الز

الدولة الناشئة اقتصاديًا قائمة الدول العظمى الحاضرة بقوة في القارة السمراء.

يز العلاقات بإفريقيا لتمثل كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشأن تعز
نهجًا سياسيًا اقتصاديًا لدى كوالالمبور حيال القارة الغارقة في مستنقع الفقر والجهل والمرض، وهو ما
تجسد في حرص مهاتير  والذي يعد من بين كبار شخصيات حركة عدم الانحياز على إيجاد دور للقارة
السمراء في القضايا الدولية بالتعاون مع الدول الأسيوية ليقدم إفريقيا للعالم بوجه سياسي مختلف.

يقيًا و”مهاتير محمد” كلمة السر يا: الثالثة إفر ماليز

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها تقرير نُشر قبيل اجتماع قمة مجموعة “البريكس” المشكلة
من بعض القوى الاقتصادية الناشئة والساعية إلى مواجهة التحالفات الاقتصادية الغربية في جنوب
إفريقيا  بشأن حجم الاستثمارات الماليزية في إفريقيا والتي أهلتها لتربع المرتبة الثالثة في قائمة
المسـتثمرين الأجـانب في القـارة بعـد فرنسـا والولايـات المتحـدة، لتضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام

وتصيب الكثير من القوى الاقتصادية الأخرى بالصدمة.

يــر الــذي أصــدره بيــت الخــبرة الاقتصــادي التــابع للأمــم المتحــدة (يونســتاد)، أشــار إلى أن حجــم التقر
الاســتثمارات الماليزيــة في إفريقيــا تجــاوزت . مليــار دولار بنهايــة ، مقارنــة بـــ مليــار دولار
للصين و مليــار دولار للهنــد وهــو مــا دفــع مجتمــع الاقتصــاديين العــالميين لدراســة هــذه الظــاهرة
يـدة مـن نوعهـا لاسـيما بعـدما ظلـت ماليزيـا خـا دائـرة الحسـبان لـدى مؤسـسات الاسـتشارات الفر

الاقتصادية الدولية.

وفي خطــوة للــوراء قليلاً نجــد أن الاهتمــام المــاليزي بالقــارة الإفريقيــة لم يكــن حــديث النشــأة كمــا يــردد
البعض، بل يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، في بدايات عهد مهاتير محمد، رئيس الوزراء الأسبق، والذي
يعد العقل الاقتصادي المميز الذي ساهم في إحداث نقلة نوعية غير طبيعية للاقتصاد الماليزي وضعها
في مصــاف الــدول المقدمــة، كمــا وضــع بلاده تحــت مجهــر الاهتمــام الــدولي بعــد عقــود طويلــة مــن

التجاهل.



اعتمد مهاتير محمد على الاستثمارات الأجنبية كأحد أبرز مقومات النهوض الاقتصادي، لاسيما وأنه كان
يمتلــك رؤيــة قوميــة للعــالم تعلــي مصــلحة ماليزيــا فــوق كــل اعتبــار، وقــد اســتغل ذلــك في الجمــع بين
ية لدعم الاقتصاد الماليزي، ومن ثم كان الدفاع عن دول العالم الثالث وتطويع الدبلوماسية التجار
ية الإفريقيـة، في الـوقت الـذي بـدأت تتلمـس فيـه ثمـار تحولهـا نحـو دخـول ماليزيـا الساحـة الاسـتثمار

نمط الاقتصاد الصناعي من اقتصاد البلاد الزراعي الذي كان سائدًا قبل هذا التاريخ.

كما قدم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق خدمة عظيمة للقارة السمراء، إذ ساعدها على تقديم نفسها
للعالم كونها سوقًا واعدة مليئة بالخيرات غير المستغلة، كما أنها مستقلة وغير خاضعة لأي مؤسسات
دوليـة، وفي المقابـل كـانت السـوق الإفريقيـة فرصـة جيـدة للشركـات الماليزيـة لتطـوير نفسـها وإكسابهـا
ية الدولية بما ساهم بشكل كبير في دعم التطور الاقتصادي الماليزي خلال فترة مهاتير الخبرة التجار

وما بعدها.

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق ورائد النهضة الاقتصادية

يقيا ية في إفر الاستثمارات الماليز

ية متنوعـــة في الســـوق الإفريقـــي، حيـــث اقتحمـــت كافـــة نجحـــت ماليزيـــا في تحقيـــق طفـــرة اســـتثمار
المجالات، النفط والغاز ومشتقاتها، إنتاج زيت النخيل، والصيرفة والتمويل، كذلك قطاع العقارات،
وإنشـــاء وتشغيـــل البـــنى التحتيـــة كـــالطرق السريعـــة وخطـــوط ســـكك حديديـــة، إضافـــة إلى حقـــول
الاتصالات وتقنية المعلومات والبث التلفزيوني، والشحن الجوي والبحري وإدارة المطارات والسياحة

والترفيه، بما هيأها لتصبح الحاضر الدائم في شتى ميادين الاستثمار داخل القارة الأفريقية.

وفي إحصاء حكومي، فإن % من إجمالي الاستثمارات الماليزية في الخا والذي يبلغ  مليار
دولار، ثـم تـوجيهه نحـو اقتصاديـات الـدول الناميـة، كـان لإفريقيـا منهـا % ، ثـم زادت في الخمـس

سنوات الأخيرة إلى % من إجمالي استثماراتها الخارجية.

أما فيما يتعلق بأبرز الشركات الماليزية العاملة في إفريقيا، فقد أشارت الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي،
بــأن مؤســسة الاتصــالات الماليزيــة تيلكــوم، ومؤســسة النفــط الوطنيــة الماليزيــة بيترونــاس، ومجموعــة
ســيمي داربي القابضــة، قــد ســيطرت علــى % مــن عمليــات الاســتحواذ والانــدماج بين الشركــات

. وحتى  الإفريقية الأسيوية المتعددة الجنسيات خلال الفترة من عام

وفي  تمكنت كوالالمبور من الاستحواذ على شركة خدمات توزيع المشتقات النفطية في زيمبابوي
كــبر شركــات المصــافي مــن شركــة شيــل النفطيــة، كمــا بــاعت شيــل حصــتها البالغــة % مــن أســهم أ
النفطية في جنوب إفريقيا “شركة إنجن” لشركة بتروناس الماليزية، التي يُعدّ السوق الإفريقية السوق

الأهم بالنسبة لها خارجيًا إذ يمثل ثلث الاستثمارات الخارجية للشركة و% من إجمالي الإنتاج.

ية التي حققت أرباحًا طائلة للمستثمر الماليزي في كما تعد صناعة زيت النخيل من الفرص الاستثمار



إفريقيا، حيث تطورت تلك الصناعة في الآونة الأخيرة لتصل إلى  مليار دولار سنويًا، مع توقعات
كبر سوق لهذه الصناعة في العالم بعد بنمو مطرد لها في العقد القادم، لاسيما وأن إفريقيا هي ثالث أ

الهند وإندونيسيا.

كـبر مسـتثمر في القطـاع النفطـي السـوداني، كمـا حصـلت علـى حصـة بمقـدار وعربيـا تعـد ماليزيـا ثـاني أ
% من أسهم شركة الغاز الطبيعي المسال المصرية، كما تسعى في الآونة الأخيرة لاختراق أسواق

شمال إفريقيا للبحث عن فرص استثمارية جديدة لاسيما في الجزائر وتونس والمغرب.

كبر شركات المصافي النفطية في افريقيا شركة بتروناس الماليزية أ

يا على الصين والهند؟ لماذا تفوقت ماليز

في مقال منشور بمجلة ” THE DIPLOMAT“، تحت عنون “ماليزيا.. الشريك الصامت لإفريقيا”،
أشار الكاتب تيم ستينك إلى أبرز أسباب التفوق الماليزي على الصين والهند فيما يتعلق بالاستثمار في
ية، فضلاً عـن سـياسة القـوة الناعمـة إفريقيـا، ومنهـا حـرص كوالالمبـور علـى تنويـع محفظتهـا الاسـتثمار

التي تنتهجها مع الدول الإفريقية.

ــا لتسويــق ــا للتواجــد الإسلامــي الكثيــف في إفريقي الكــاتب الأمريــكي يشــير أيضًــا إلى اســتغلال ماليزي
ية، حيث إن حوالي -% من سكان القارة من المسلمين، ما يجعل ماليزيا مشاريعها الاستثمار
تتفرد بميزة أخرى تجعلها تتفوق في مجال الاستثمارات الإفريقية، فكونها دولة مسلمة يجعلها قادرة

على دخول سوق الصكوك الشرعية، وتوفير الخدمات والسلع الحلال.



كما وظفّت ماليزيا الخطاب الإسلامي المعتدل القائم على مفاهيم الوحدة والتآخي والتعاون فيما
يًا داخل القارة، كما قدمت نفسها بوصفها ليس بين أبناء الدين الواحد في الترويج لنفسها استثمار
بوابـة للتمويـل الإسلامـي العـالمي فحسـب، ولكـن أيضًـا مصـدرًا للبضـائع والسـلع الحلال، ممـا يخلـق
ية هائلــة لا تتــوفر لمنافســيها مــن القــوى الاقتصاديــة الأخــرى، وفي مقــدمتهم أمامهــا فرصًــا اســتثمار

الصين والهند.

ماليزيا الطموحة لم تسع إلى التسويق لنفسها اقتصاديًا داخل القارة السمراء فحسب، بل تمتلك
مشروعًا ثقافيًا آخر يسعى لتسويق تراثها الفكري والحضاري، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء الماليزي
نجيب رزاق في مقال نشره بإحدى صحف جنوب إفريقيا عام  حيث دعا فيه دول القارة إلى
محاكــاة النمــوذج المــاليزي، بانتهــاج ســياسات الســوق المفتوحــة ودعــم دور القطــاع الخــاص في التطــور
الاقتصادي، والدور المحوري للشفافية والمساءلة، وينظر ساسة إفريقيا إلى ماليزيا بوصفها مثالاً على

أن الصادرات السلعية يمكنها أن تتكامل مع تصدير الخدمات.

ــة ــة، فهــي في الأصــل دول ــدول الإفريقي ــة لأنظــار ال ــا الجاذب ولازال “ســتينك” يعــدد مقومــات ماليزي
إسلامية معتدلة، لديها تعداد سكاني معقول، ونظام سياسي مستقر، ومحفظة استثمارات متنوعة
في إفريقيا، كما أنها أرض خصبة لتنوع الأعراق والثقافات هناك، فضلاً عن تسهيل إجراءات دخول
المسلمين إليها، كما أنها تتمتع بنظام تعليم عالي المستوى وغير مكلف بالنسبة للطلاب الأفارقة، وهو

. ما أدى إلى ارتفاع عدد الطلاب الأفارقة الملتحقين بالجامعات الماليزية منذ عام

الكاتب نوه في مقاله إلى عقبة قد تعرقل خطوات ماليزيا نحو التوغل داخل القارة الإفريقية، تتمثل
في محدوديــة الدبلوماســية الماليزيــة داخــل القــارة، وهــو مــا يتجســد في اقتصــار التمثيــل الــدبلوماسي
الماليزي في إفريقيا على  دولة فقط، مقارنة بـ  دولة للصين، و دولة لتركيا، مناشدًا إياها في
حالة رغبتها في المنافسة داخل القارة فعليها تنشيط وتفعيل تحركاتها الدبلوماسية إفريقيًا بما يسمح
لها فتح صفحات جديدة مع الدول التي لا يوجد بها مكاتب تمثيل دبلوماسي، مما ينعكس على

حضورها الاقتصادي هناك.



اعتناق ما يقرب من نصف القارة للدين الإسلامي أبرز أسباب التفوق الماليزي

مما سبق يتضح أن السوق الإفريقية تمثل رافدًا هامًا وحيويًا للاقتصاد الماليزي، وقد أثبت الأخير
حضورًا غير مسبوق في أفريقيا طيلة السنوات الماضية، تصدر في كثير من سنواتها قائمة الدول الأكثر
اســتثمارًا بهــا، إلا أن الاســتمرار في هــذا التفــوق يتطلــب خطــوات جــادة للحفــاظ عليــه واســتعادة مــرة
أخرى بعد أن سحبت الصين والهند البساط من تحت الأقدام الماليزية خلال العامين الماضيين، فهل
تنجــح ماليزيــا في الانخــراط الــدبلوماسي في القــارة الســمراء بمــا يســمح لهــا بالمنافســة مــرة أخــرى أم
ستكتفي بما هو عليه الوضع الآن لاسيما بعد إيمان الإدارة الماليزية بالتوجه المحبذ لدعم الاستثمار
ــاليزي علــى خريطــة المحلــي علــى حســاب الاســتثمار الخــارجي، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى التواجــد الم

الاستثمارات الإفريقية؟
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